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إن العالــم المســلم بأســره يمــوج بحالــة 

يكــن  ومهمــا  والتحــول،  الاضطــراب  مــن 

الشــكل الــذي ســيتخذه عندمــا تبــدأ آثــار هــذا 

ا واحــدًا هــو  التحــول فــي الظهــور فــإن أمــرً

لــن  المســلم  العالــم  أن  وهــو  ألا  المؤكــد، 

يكــون أبــدًا عالــم النصــف الأول مــن القــرن 

العشــرين، بــل هــذا التحــول سيســاعد فــي 

انتبــاه العالــم الإســلامي إلــى مــا يحيــط بــه 

بهويتــه  تعصــف  أن  تريــد  مؤامــرات  مــن 

ــا كثيــرة تحــاول اليــوم أن  ــه. إن أطرافً ووحدت

تســتفيد مــن مرحلــة الاضطــراب والتحــول 

التــي يمــر بهــا المســلمون، وبخاصــة القــوي 

ولكنهــم  والغــرب،  الشــرق  فــي  العالميــة 

بــدلًا مــن اســتخدام جيوشــهم يســتخدمون 

الأمــوال.  ورؤوس  الأفــكار 

وبهــذه الأســاليب مــن الســيطرة يحاولــون مــرة تحقيــق الأهــداف 

المســلمة  الشــعوب  وتأكيــد ســيطرتهم علــى  القديمــة نفســها، 

وإبقاءهــا فــي حالــة مســتمرة مــن الضعــف الروحــي والتبعيــة المادية 

والسياســية. إن الجهــاد فــي ســبيل غايــات نبيلــة ليــس وليــد اليــوم، 

حافــل  وتاريخهــم  الشــهادة،  الســابقون  المســلمون  جــرب  فقــد 

ــات والشــهداء.  ــاة والتضحي ــة بالمعان بصفحــات مليئ
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تخــرج  أن  المســلمة  للشــعوب  نريــد  هــل 

نريــد  التبعيــة والتخلــف والفقــر؟ هــل  دائــرة  مــن 

والنهضــة  العــزة  طريــق  فــي  تنطلــق  أن  لهــا 

المتوهجــة  للشــجاعة  نريــد  هــل  أخــرى؟  مــرة 

والعبقريــة والفضيلــة أن تنبعــث مــن جديــد بــكل 

قوتهــا وزخمهــا فــي كيــان هــذه الأمــة؟ يمكننــا أن 

إلــى تحقيــق  يــؤدي  الــذي  الطريــق  ــن بوضــوح  نبيِّ

الوعــي  فــي  يتمثــل  الطريــق  هــذا  الغايــات،  هــذه 

بمشــكات وعوائــق النهضــة الإســامية، والعمــل 

المشــكات  هــذه  أهــم  ومِــن  مواجهتهــا،  علــى 

النهــوض  ومحاولــة  والتعليــم  التربيــة  مشــكلة 

الأفــكار  وتجديــد  المجتمــع،  وعــي  وزيــادة  بهــا، 

الإســامية، وإقامــة مجتمــع إســامي موحــد مــن 

الفكــرة  إندونيســيا، والإســام هــو  إلــى  المغــرب 

الشــعوب  خيــال  إطــاق  علــى  القــادرة  الوحيــدة 

أن  تســتطيع  التــي  الوحيــدة  الفكــرة  المســلمة، 

تقطــر فــي عقــول المســلمين ووجدانياتهــم كل 

مــا يحفزهــم علــى التنظيــم، وكل مــا يفجــر فيهــم 

الطاقــة والإلهــام. ويــرى )بيجوفيتش( أن أســباب 

نهضــة وانحطــاط أي أمــة غالبًــا مــا تكــون معقــدة 

ومتعــددة الأبعــاد، ومــع ذلــك فــا يكــون هنــاك إلا 

جانــب منهــا لــه نصيــب مــن الأســباب الموضوعيــة 

مــا يجعلــه يخضــع للتحليــل والمنطــق والإدراك، 

فــي حيــن يظــل جانبهــا الآخــر غيــر خاضــع لذلــك؛ 

لأنــه يكمــن فــي قلــوب وإرادة البشــر. والســؤال 

المطــروح مــا الأســباب الكامنــة التي جعلــت ينابيع 

مصــر  أرض  مــن  تنبــع  والعلــوم  والإرادة  الحيــاة 

القديمــة واليونــان ورومــا والجزيــرة العربيــة كمــا 

نشــهدها اليــوم، فــي الوقــت الــذي تعيــش وتمــوت 

فيــه أجيــال لا حصــر لهــا، وغالبًــا مــا يــدور التوضيــح 

أن  هــو  الآتــي:  حــول  المطــروح  للأمــر  المعتــاد 

العلــة فــي ذلــك تُعــزَى إلــى الحــكام والمؤسســات 

وأن  الشــعوب  وأميــة  الاقتصاديــة  والظــروف 

الشــعوب غيــر متعلمــة؛ ولذلــك تحتمــل طغيــان 

الحــكام وهــؤلاء الحــكام أنانيــون؛ لذلــك لا يعملــون 

التقليديــة  والمؤسســات  شــعوبهم،  لتعليــم 

الثقافــي،  المجتمــع  لمســتوى  مباشــر  انعــكاس 

بالإضافــة إلــى تحكــم النظــام القائــم فيهــا. وبوجــه 

عــام، إن مــن عوامــل تخلــف الشــعوب الإســامية 

والســبب  المغــول،  هجــوم  وهــو  ــا  خارجيًّ ســببًا 

المحــض  الدينــي  التفســير  وهــو  داخلــي،  الثانــي 

للإســام، وأن الوعــي البشــري لا زال لا يــدرك إلــى 

ــار المدمــرة لكارثــة الاجتيــاح المغولــي  الآن كل الآث

مهمــا كتبنــا وتحدثنــا عنهــا، 

لقــد تــم تدميــر مئــات المــدن وكل مــا صنعتــه 

حيويــة  ومنطقــة  مســاحة  فــي  الإنســان  يــد 

بالنســبة للإســام. ومــن جانــب آخــر كان التفســير 

الإســام  الــذي حصــر  للإســام  المحــض  الدينــي 

ــة، مــن أهــم أســباب تخلــف  ــرة رســالة ديني فــي دائ

فالشــعوب  نهضتهــم،  وإعاقــة  المســلمين 

لا  لأنهــا  اليــوم؛  متخلفــة  غالبهــا  أو  الإســامية 

فالإســام  العملــي،  بالمفهــوم  الإســام  تتبــع 

ســواء باعتبــاره رســالة أو ظاهــرة تاريخيــة يرفــض 

الركــود والتخلــف. ومــن أهــم عوائــق النهضــة أيضًــا 

كمــا يــرى )بيجوفيتــش( أننــا نربــي شــبابنا تربيــة 

للفكــر  لعــدم فهمنــا  نتيجــة  قــرون  منــذ  خاطئــة 

الإســامي الأصيــل، فــي وقــت كان أعــداء الإســام 

الــدول  علــى  يســتولون  المســتعمرين  مــن 

الإســامية دولــة تلــو دولــة اعتمــادًا علــى علومهــم 



145 أزمة التربية والتعليم في المجتمعات الحديثة 

ويطــرح  بنــا.  مبالاتهــم  وعــدم  وغطرســتهم 

هــذا البحــث عــدة إشــكالات أو أســئلة هامــة: مــا 

مفهــوم التربيــة عنــد بيجوفيتــش؟ مــا أثــر التعليــم 

فــي نهضــة الأمــة؟ مــا ســمات التربيــة والتعليــم 

التربيــة  وخاصــة  التربيــة  تحقــق  كيــف  عنــده؟ 

التــوازن  نحقــق  كيــف  الأمــة؟  الإســامية نهضــة 

ــا المســلمة  ــم فــي مجتمعاتن ــة والتعلي بيــن التربي

مرتكــزات  أهــم  مــا  الغــرب؟  مــن  قــادم  هــو  ومــا 

النهضــة الإســامية؟ وغيرهــا مــن الأســئلة التــي 

البحــث. يجيــب عنهــا  ســوف 

أولًا حياته ومؤلفاته

)1محــرم  فــي  بيجوفيتــش  عــزت  علــي  ولــد   

عــام )))1ه، )))1م وتوفــي فــي )1 أكتوبــر عــام )11) 

بالبوســنة، وهــو أول رئيــس جمهــوري لجمهوريــة 

البوســنة والهرســك بعــد انتهــاء حــرب البوســنة 

وفيلســوف  سياســي  ناشــط  وهــو  والهرســك. 

إســامي، نشــأ وترعــرع فــي مدينــة بوســانا كروبــا 

البوســنية، واســم عائلتــه يمتــد إلــى أيــام الوجــود 

مــدارس  فــي  تعليمــه  وتلقــى  بالبوســنة.  التركــي 

العاصمــة ســرايفو، وتخــرج فــي جامعــة ســرايفو 

ــا  قانونيًّ مستشــارًا  وعمــل  القانــون،  تخصــص 

لمــدة خمســة وعشــرين عامًــا، ثــم اعتــزل وتفــرغ 

كانــت  وقــت  فــي  بيجوفيتــش  ونشــأ  للكتابــة. 

يوغســافيا  مــن  جــزءًا  والهرســك  البوســنة 

التــي تحكمهــا أســرة ليبراليــة، ولــم يكــن التعليــم 

وكان  الدراســية،  المناهــج  مــن  جــزءًا  الإســامي 

بيجوفيتــش -وهــو لا يــزال شــابًا- واعيًــا بأهميــة 

أن يتعــرف علــى دينــه الإســامي ويقــرأ فيــه قــراءة 

ــا  ــه أن ينشــئوا ناديً مســتفيضة، فاتفــق مــع زمائ

ــة لمناقشــات الدينيــة ســموها  ا أو جمعي مدرســيًّ

المســلمين))). الشــبان  أي  )مــادي مســلماني( 

بيجوفيتــش  كان  تيتــو  وفــي عهــد 
ا، وسُــجِنَ عــدة مــرات  ــارزً معارضًــا ب
فــي عهــده، وكان كثيًــرا مــا يتهــم مــن 
قبــل أطــراف صربيــة وكرواتيــة بأنــه 
الإســامية،  داعمــي الأصوليــة  مــن 
رئاســة  بيجوفيتــش  تســلم  ولقــد 
والهرســك  البوســنة  جمهوريــة 
مــن عــام 1))1 إلــى )))1 بعــد التوقيــع 
ثَــم  ومــن  دايتــون،  اتفاقيــة  علــى 
المجلــس  فــي  عضــوًا  أصبــح 
انتهــاء  وبعــد  البوســني.  الرئاســي 
ولايــة المجلــس الرئاســي البوســني 
الحيــاة  اعتــزال  بيجوفيتــش  قــرر 

لســببين: وذلــك  السياســية 

الدوليــة  الضغــوط  بســبب  الأول: 
التــي تعــرض لهــا لمواقفــه الدينيــة 

المحافظــة.

والثاني: بسبب تدهور صحته))).

ــة فــي مشــروعه  ــه الفكري ومــن أهــم منطلقات

التقنــي  التعليــم  فــي  النظــر  إعــادة  ضــرورة 

والتعليــم الكاســيكي، فالتعليــم التقنــي هو ســبب 

))) علــي عــزت بيجوفيتــش، عوائــق النهضــة الإســامية، 
ــة،  ترجمــة: حســين عمــر ســباهيتش، جمعيــة قطــر الخيري

الدوحــة، ط1، 2013، )ص/15(.

))) علــي عــزت بيجوفيتــش، هروبــي إلــى الحريــة، ترجمــة: 
دار  أرنــاؤوط،  محمــد  مراجعــة:  النبــدورة،  أبــو  إســماعيل 

)ص/47(.  ،2002 دمشــق،  الفكــر، 
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رأسًــا  مبنيــة  والحضــارة  لهــا،  ونتيجــة  الحضــارة 

علــى هــذه التقنيــة التــي دخلــت بشــكل واســع علــى 

عــدة مجــالات مــن مجــالات الحيــاة، أمــا التعليــم 

والآداب  والفنــون  التاريــخ  فيشــمل  الكاســيكي 

ــا  تقنيًّ التعليــم  كان  لــو  ذلــك  لأجــل  والقانــون، 

فقــط فلــن نجــد إنســانًا مســتنيًرا بثقافــة روحيــة 

والآداب  والفنــون  التاريــخ  برامــج  مــن  يســتقيها 

والأخــاق.

هــذه الثقافــة هــي التــي تجعــل الإنســان يتحكــم 

فــي التقنيــة وليــس العكــس. بموجــب هــذا يصــف 

الحضــارة بأنهــا ملحــدة، والثقافة بأنهــا مؤمنة من 

منطلــق أن الحضــارة تختــزل الإنســان فــي جانبــه 

الروحــي،  ببعــده  تهتــم  والثقافــة  فقــط،  المــادي 

وحامــل  الفــرد  الإنســان  هــو  الثقافــة  فحامــل 

الحضــارة هــو المجتمــع؛ لــذا ركــز )بيجوفيتــش( 

علــى الــدور الرئيــس للتربيــة والتعليــم، ويــرى أن من 

ــة، هــو  ــة متســمة بالفاعلي أســباب بقــاء الأمــة حي

التحــام المســجد بالمدرســة، ويطلــق بيجوفيتش 

علــى ذلــك مصطلــح )المســجد رســة(، بمعنــى 

يذكــي  فالمســجد  والقلــب،  العقــل  بيــن  التــوازن 

الــروح الإيمانيــة عنــد المســلم، والمدرســة تغــرس 

فيــه حــب المعرفــة والســعي لاكتســابها، والجمــع 

بينهمــا معًــا مــن تمــام الإيمــان))). ويجــب أن نشــير 

هنــا إلــى أن هــذه النشــأة أثــرت تأثيــرًا كبيــرًا فــي فكــر 

بيجوفيتــش؛ لأنــه أدرك خــال ســنوات الاحتــال 

مــن  مجتمعــه  يعانــي  كان  كيــف  عايشــها  التــي 

التعاليــم  نشــر  وضــرورة  حريتــه،  علــى  التضييــق 

نظريــة  فــي  قــراءة  والحضــارة  الثقافــة  ميــاد،  ))) زكــي 
علــي عــزت بيجوفيتــش، مقــال فــي مجلــة منتــدى الكلمــة 

)ص/15(. 2004م،   ،42 العــدد  والأبحــاث،  للدراســات 

الصغيــر  النــشء  وتربيــة  وتعليــم  الإســامية، 

لعبــت  كذلــك  الإســام.  ومبــادئ  تعاليــم  علــى 

ا فــي ســماته الشــخصية مــن  هــذه التنشــئة دورً

أمــام  والصمــود  المســؤولية  وتحمــل  الصابــة 

العقبــات والمواقــف الصعبــة، وإدراك وفهــم كل 

مــا يعــوق تقــدم الأمــة الإســامية، كذلــك ســاعدته 

علــى فهــم مخططــات الاحتــال وكيــف يفكــر.

ثانيًا: مؤلفاته

الإعــان  والغــرب،  الشــرق  بيــن  الإســام 

الإســامي، هروبــي إلــى الحريــة، وعوائــق النهضــة 

الإســامية، مذكــرات بيجوفيتــش فــي الســجن.

ثالثاً: النهضة الإسامية 
ومنطلقاتها

النهضــة  فكــرة  أن  بيجوفيتــش  يــرى 

الإســامية التــي تنظــر إلــى الإســام لا مــن حيــث 

ولكــن  الإنســان،  تهذيــب  علــى  فقــط  قدرتــه 

تصطــدم  ســوف  العالــم،  تنظيــم  علــى  أيضًــا 

المحافظــون  وهــم:  النــاس،  مــن  بنوعيــن  دائمًــا 

المحافظــون بالأشــكال  يتعلــق  الحداثــة،  ودعــاة 

القديمــة، ويتطلــع دعــاة التحديــث إلــى الأشــكال 

الأجنبيــة، يجــر الأولــون الإســام إلــى الــوراء نحــو 

الماضــي، ويقحــم الآخــرون الإســام فــي متاهــات 

مســتقبل أجنبــي. قــد يبــدو مــن قبيــل التكــرار تأكيــد 

الحقائــق الأساســية فيمــا يتعلــق بأصــل الإنســان 

ورســالته، إلا أن مدخــل الإســام فــي هــذه الناحيــة 

يعــد مدخــاً متميــزًا يدعــو إلــى الجمــع بيــن الإيمــان 

المثــل  بيــن  والعلــم، وبيــن الأخــاق والسياســة، 
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عالميــن:  بوجــود  وبالاعتــراف  والمصالــح.  العليــا 

العالــم الطبيعــي والعالــم الروحــي الجوانــي يعلمنــا 

الــذي  الفريــد هــو  بتكوينــه  أن الإنســان  الإســام 

وصــل بيــن هذيــن العالميــن، وبــدون التوحيــد بيــن 

العالميــن ســنجد الديــن يميــل إلــى التخلــف )حيــث 

المنتجــة(  الحيــاة  أنــواع  مــن  نــوع  أي  يرفــض 

مــن  وانطاقًــا  الإلحــاد.  إلــى  يميــل  العلــم  ونجــد 

وجهــة النظــر التــي تذهــب إلــى أن الإســام مجــرد 

أن  يســتنتجون  المحافظيــن  أن  ســنرى  ديــن، 

الخارجــي،  العالــم  تنظيــم  يســتطيع  لا  الإســام 

الرئيــس،  النصيــر  إن  واحــدة.  العمليــة  والنتيجــة 

إن لــم يكــن الأوحــد للفكــر المتحفــظ فــي العالــم 

المســلم اليــوم )هــم الحجــاج والمشــايخ( هــؤلاء 

النــاس -خافًــا للتعاليــم الواضحــة )لا كهنــوت فــي 

الإســام(- جعلــوا مــن أنفســهم طبقــة منظمــة 

هيمنــت علــى تفســير الإســام ووضعــت نفســها 

وســيطًا بيــن الإنســان والقــرآن، ولأنهــم جعلــوا 

لاهوتييــن  أصبحــوا  فقــد  طبقــة؛  أنفســهم  مــن 

معتقداتهــم))). فــي  متحجريــن 

قــد  نظرهــم  فــي  الإســامية  العقيــدة  ولأن 

تنزلــت وتــم تفســيرها بصفــة نهائيــة فــإن أفضــل 

شــيء ممكــن هــو أن نتــرك كل الأمــور كمــا وصلــت 

إلينــا، وتــم تحديدهــا منــذ ألــف ســنة مضــت أو أكثــر، 

وبهــذا المنطــق المتحجــر أصبحــوا أعــداء أشــداء 

الشــريعة  لتطويــر  محاولــة  فــأي  جديــد.  لــكل 

علــى  القــرآن  مبــادئ  تطبيــق  بمعنــى  كقانــون، 

المواقــف المســتجدة التــي مــا فتئــت تظهــر خــال 

تطــور الحيــاة يواجههــا هــؤلاء فــي ســامة إيمــان 

))) علــي عــزت بيجوفيتــش، عوائــق النهضــة الإســامية، 
)ص/67(.

يقــول  كمــا  وهكــذا  المحــاولات.  هــذه  أصحــاب 

)بيجوفيتــش( إن عقيــدة الوحدانيــة التــي جــاء بهــا 

القــرآن -وهــي أنقــى وأكمــل الأفــكار الدينيــة التــي 

ــا، فــي حيــن ظهرت في  ظهــرت- يضحــى بهــا تدريجيًّ

الممارســة تجــارة بغيضــة فــي العقيــدة. ويشــير 

إلــى أن الاهوتييــن أنــاس غيــر صالحيــن فــي مــكان 

الدلائــل  جميــع  بــدأت  وقــد  والآن  مناســب،  غيــر 

تشــير إلــى أن العالــم الإســامي يصحــو مــن رقدتــه، 

فــإن هــذه الفئــة أصبحــت تمثــل التعبيــر عــن كل مــا 

ــم ))). هــو كئيــب ومتصلــب فــي هــذا العال

التيــار  ذلــك  )بيجوفيتــش(  وينتقــد 
الغــرب مــن  أفــكار  يتبنــى كل  الــذي 
أنهــم  ويــرى  نقــد،  أو  فحــص  دون 
حــظ  ســوء  الحقيقــة  فــي  يمثلــون 

المســلمة،  الأمــة  هــذه 

إنهــم  وتأثيــر،  نفــوذ  ذات  كثيــرة  كثــرة  إنهــم 

الحكومــات  علــى  ملحــوظ  بشــكل  يهيمنــون 

دعــاة  واســتطاع  العامــة.  والحيــاة  والتعليــم 

تمثلــه  مــا  كل  ضــد  جبهــة  ينشــئوا  أن  الحداثــة 

الفكــرة الإســامية، إنهــم بــدلًا مــن العمــل علــى 

تطويــر إمكانــات ببادهــم الخاصــة ذهبــوا ينفخــون 

رغباتهــم  ويضخمــون  النــاس  شــهوات  فــي 

الماديــة، فأفســحوا بذلــك الطريــق أمــام الفســاد 

أن  يســتطيعوا  لــم  إنهــم  الأخاقيــة،  والفوضــى 

فــي  تكمــن  لا  الغربــي  العالــم  قــوة  أن  يفهمــوا 

فــي  طريقتــه  فــي  وإنمــا  الحيــاة،  فــي  طريقتــه 

العمــل، وأن قوتــه ليســت فــي الموضــة والإلحــاد، 

))) علــي عــزت بيجوفيتــش، عوائــق النهضــة الإســامية، 
)ص/70(.
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وإنمــا تكمــن فــي الكبــح الــذي لا مثيــل لــه، وفــي 

التــي  بالمســؤولية  والشــعور  والعلــم  المثابــرة 

فــي  الحداثــة  دعــاة  إن  شــعوبهم.  بهــا  تتميــز 

العالــم المســلم حينــذاك لم يكونــوا مــن الحكمــاء 

يعرفــون  شــعوبهم  صميــم  مــن  انبثقــوا  الذيــن 

والقيــم  الأفــكار  كيــف يطبقــون بطريقــة جديــدة 

القديمــة علــى الظــروف المتغيــرة، إنمــا ناصبــوا 

ــاردة،  ــوا ذلــك بســخرية ب ــم العــداء، فعل هــذه القي

عنــد  مقــدس  هــو  مــا  كل  بأقدامهــم  وســحقوا 

منهــا  بــدلًا  واســتزرعوا  الحيــاة  فدمــروا  النــاس، 

حقيقــة))). غيــر  مصطنعــة  حيــاة 

العنصــر  أن  إلــى  )بيجوفيتــش(  ويشــير 

المشــترك بيــن المحافظيــن ودعــاة الحداثــة هــو 

الإســام،  إلــى  الجانــب  أحاديــة  القاصــرة  النظــرة 

حيــث يعتبــر أنــه مجــرد ديــن، بمعنــى أنــه مقتصــر 

علــى الحيــاة الروحيــة للفــرد، ولا شــأن لــه بتنظيــم 

عــن  بيجوفيتــش  لنــا  ويكشــف  الدنيــا.  الحيــاة 

التعــرف  لنــا  وتيســر  الحداثــة  دعــاة  تميــز  ســمة 

عليهــم، فهــم يفخــرون بمــا كان يجــب أن يخجلــوا 

بــه،  يفخــروا  أن  يجــب  كان  ممــا  ويخجلــون  منــه، 

أجنبيــة،  ثوريــة  ا  أفــكارً أوطانهــم  إلــى  جلبــوا  لقــد 

وبرامــج إصــاح ومذاهــب إنقــاذ موصوفــة لعــاج 

كل المشــكات، فــإذا تأملنــا نجــد لدهشــتنا نمــاذج 

لا يصدقهــا عقــل فــي قصــر نظرهــا وارتجالهــا))).

الإصــاح  فلســفتي  بيــن  ذلــك  بعــد  ويقــارن 

التــي تبنتهــا كل مــن اليابــان وتركيــا )تحــت نظــام 

))) المرجع السابق، )ص/73(.

تقديــم  الإســامي،  الإعــان  بيجوفيتــش،  عــزت  ))) علــي 
وترجمــة: محمــد يوســف عــدس، مكتــب الإمــام البخــاري 

)ص/52(.  ،2009 القاهــرة،  ط1،  والتوزيــع،  للنشــر 

كمــال أتاتــورك( ويكشــف لنــا بيجوفيتــش عــن 

الأســباب التــي جعلــت اليابــان تنجــح وتنطلــق إلــى 

قمــة المجتمعــات المتقدمــة، فــي حيــن انحطــت 

تركيــا إلــى دولــة متخلفــة مــن دول العالــم الثالــث. 

ــة  ــة بالغــة الأهمي ــى نظري وينتهــي بيجوفيتــش إل

فــي  وإخفاقاتنــا  نجاحاتنــا  جميــع  أن  يــرى  حيــث 

انعــكاس  مجــرد  هــي  إنمــا  والسياســة  الأخــاق 

بهــا  طبقنــاه  التــي  وللكيفيــة  للإســام  لفهمنــا 

الإســام  تأثيــر  ضعــف  كان  لقــد  الحيــاة،  فــي 

مصحوبًــا  للمســلمين  العمليــة  الحيــاة  فــي 

مؤسســاتهم  وانحطــاط  بانحطاطهــم  دائمًــا 

كلــه  الإســام  وتاريــخ  والاجتماعيــة،  السياســية 

منــذ بدايتــه إلــى يومنــا هــذا يؤكــد هــذا التطابــق، 

الــذي لا منــاص  المصيــر  التطابــق هــو  كان هــذا 

ــخ  ــن التاري ــه للشــعوب المســلمة، وأحــد قواني من

نفســه))). الإســامي 

ويؤكــد علــى أن مــن أهــم المرتكــزات 
الأساســية فــي النهضــة الإســامية 
إلــى  ويشــير  الكريــم،  القــرآن  هــو 
المركزيــة  الفكــرة  هــو  القــرآن  أن 
الإســامية  الأيديولوجيــة  فــي 

الإســامية والممارســة 

القــرآن  إشــكالية  أن  إلــى  الانتبــاه  ويلفــت 

فــي المجتمعــات الإســامية ترجــع إلــى أن هــذه 

ــا، ولكنهــا  المجتمعــات تتعلــق بــه تعلقًــا عاطفيًّ

يكمــن  وهنــا  حياتهــا،  فــي  تطبيقــه  تســتطيع  لا 

الفصــام بيــن الكلمــة والفعل في العالم المســلم، 

وينســب ظواهــر الفســاد والانحــراف والســطحية 

))) علي عزت بيجوفيتش، الإعان الإسامي، )ص/53(.
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والتخلــف جميعًــا إلــى هذا التناقض الأساســي بين 

حماســنا المشــتعل تجــاه القــرآن وبيــن الإهمــال 

الكامــل لمبادئــه فــي الممارســات العمليــة. ويــرى 

أن أســوأ المامــح فــي أوضــاع المســلمين عامــة 

تتمثــل فــي تلــك الفجــوة المأســاوية بيــن النخبــة 

المهيمنــة وبيــن الشــعوب فــي البــاد المســلمة، 

وأن افتقــاد التوافــق بيــن عناصــر الفكــرة والقيــادة 

مــن ناحيــة وبيــن الجماهيــر مــن ناحيــة أخــرى يخــل 

بالشــرط الأول لأي إنجــاز عظيــم، ويرجــع الســلبية 

والامبــالاة لــدى جماهيــر المســلمين إلــى وجــود 

إلــى أن أي برامــج إصــاح  هــذه الفجــوة. ويشــير 

معاديــة  كانــت  إذا  أبــدًا  النجــاح  لهــا  يكتــب  لــن 

للإســام متجاهلــة لمشــاعر الجماهيــر المســلمة. 

وبنــاء علــى ذلــك ســتجد النخبــة مــن دعــاة الحداثــة 

يضربــون برءوســهم فــي صخــرة الرفــض العنيــد 

والامبــالاة الدفينــة مــن جانــب النــاس البســطاء 

الذيــن يشــكلون الغالبيــة العظمــى مــن الأمــة)11).

وهــي  هامــة  بحقيقــة  بيجوفيتــش  ويذكرنــا 

بيــن  الأخــوة  بقــدر  نســتهين  أن  ينبغــي  لا  أننــا 

المســلمين ولا بالعاطفــة القويــة التــي تربطهــم 

فــي جميــع أنحــاء الأرض بالقــرآن، التــي تــدل علــى 

ــا  أن العالــم المســلم لــم يمــت، وإنمــا لا يــزال حيًّ

ينبــض بالحيــاة. فحيــث توجــد مثــل هــذه المشــاعر 

لا يوجــد مــوت، إن العالــم المســلم ليــس صحــراء 

الــزراع،  انتظــار  فــي  عــذراء  تربــة  وإنمــا  مقفــرة، 

وبفضــل هــذه الحقائــق تصبــح مهمتنــا واقعيــة 

قابلــة للتحقيــق. إن مهمتنــا تتمثــل فــي تحويــل 

هــذه المشــاعر الكامنــة إلــى قــوة فعالــة مؤثــرة، 

)11) المرجع السابق، )ص/53(. 

فالإخــاص للقــرآن لا بــد أن يتحــول إلــى تصميــم 

الإســامية  الجماعــة  تتحــول  وأن  تطبيقــه،  علــى 

القائمــة علــى الوجــدان إلــى جماعــة واعيــة منظمــة، 

واضحــة  أفــكار  إلــى  الإنســانية  حــب  يتحــول  وأن 

والاجتماعــي  الأخاقــي  المحتــوى  هــي  لتصبــح 

والمؤسســات)11). للقوانيــن 

ثــم يطــرح )بيجوفيتــش( ســؤالًا فــي منتهــى 

دينيــة  أثــورة  الإســامية  النهضــة  الأهميــة: 

النهضــة الإســامية أم سياســية؟ وللإجابــة علــى 

هــذا الســؤال يــرى أنــه مــن وجهــة نظــره لا يمكــن 

دينيــة،  ثــورة  دون  إســامية  نهضــة  فــي  البــدء 

تواصــل  أن  النهضــة  لهــذه  يمكــن  لا  أنــه  كمــا 

ســيرها بنجــاح وتكتمــل إلا بثــورة سياســية. هــذه 

باعتبارهــا  الإســامية  النهضــة  تحــدد  الإجابــة 

وتعطــي  واجتماعيــة،  أخاقيــة  مزدوجــة،  ثــورة 

الإجابــة  هــذه  الدينيــة.  للصحــوة  أولويــة واضحــة 

تنبثــق مــن طبيعــة الإســام ومبادئــه وليــس مــن 

الواقــع الكئيــب الــذي يطبــع العالــم المســلم فــي 

ــي. هــذا الواقــع يفصــح عــن خطــورة  الوقــت الحال

الحالــة المعنويــة للعالــم المســلم، كمــا يكشــف 

والفســاد  الانحــراف  وســيطرة  الانحــراف  عــن 

والخرافــة، والكســل والنفــاق. ويشــير إلــى أن كل 

أمــة قبــل دعوتهــا لأداء دورهــا فــي التاريــخ عليهــا 

الجوانــي والتســليم  التطهيــر  أن تحيــا فتــرة مــن 

العملــي بمبــادئ أخاقيــة أساســية معينــة، إن كل 

قــوة فــي العالــم تبــدأ بثبــات أخاقــي، وكل هزيمــة 

أخاقــي))1). بانهيــار  تبــدأ 

)11) علي عزت بيجوفيتش، الإعان الإسامي، )ص/54(.

))1) المرجع السابق، )ص/119(.
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رابعًا: الصحوة الإسامية

حديثــه  معــرض  فــي  بيجوفيتــش  يشــير   

عــن الصحــوة الإســامية إلــى أنهــا وعــي واضــح 

ولأجــل  نحيــا؟  لمــاذا  للحيــاة  الحقيقيــة  بالغايــة 

أي هــدف نحيــا؟ أهــدف شــخصي هــذا الهــدف أم 

هــدف مشــترك؟ أبعظمــة العنصــر الــذي انتمــى 

بتأكيــد  أم  الأمــة  بمجــد  أم  الهــدف  يتعلــق  إليــه 

شــخصيتي الفرديــة، أم هــو بهيمنــة شــريعة الله 

الدينيــة  علــى الأرض؟ بالنســبة لحالتنــا الصحــوة 

النــاس  )أســلمة(  العمليــة  الناحيــة  مــن  تعنــي 

الذيــن يدعــون أنهــم مســلمون، أو أولئــك النــاس 

فنقطــة  الاســم.  بهــذا  الآخريــن  يدعــون  الذيــن 

الانطــاق فــي هــذه الأســلمة هــي الإيمــان الراســخ 

الدقيــق  والالتــزام  المســلمين،  جانــب  مــن  باللــه 

الأصيــل بقيــم الإســام الدينيــة والأخاقيــة. أمــا 

فــي  فيتمثــل  الدينيــة  للصحــوة  الثانــي  العنصــر 

يفرضهــا  التــي  بالواجبــات  للقيــام  الاســتعداد 

هــي  لذلــك  الدينيــة  فالصحــوة  بالهــدف.  الوعــي 

نــوع مــن الالتــزام الأخاقــي والحماســة، حالــة مــن 

القــوة الروحيــة علــى المــادة، حالــة مــن المثاليــة 

الحيــة العمليــة يصبــح فيهــا الأشــخاص العاديــون 

قادريــن علــى أعمــال بطوليــة تتســم بالشــجاعة 

والتضحيــة، ومــن ثَــمَّ فالصحــوة الدينيــة خاصيــة 

قيمــة  فيهــا  تتاشــى  والإرادة  للإيمــان  جديــدة 

ويرتفــع  للممكــن،  المألوفــة  اليوميــة  المعاييــر 

فيهــا الفــرد والجماعــة معًــا إلــى درجــة أعلــى مــن 

مثلهــم  تحقيــق  ســبيل  فــي  التضحيــة  درجــات 

للــروح  الجديــدة  الحالــة  هــذه  وبــدون  الأعلــى. 

والشــعور يســتحيل تحقيــق أي تغييــر حقيقــي فــي 

عالــم المســلمين الحالــي. وعنــد النظــر فــي هــذه 

للحظــة قصيــرة  ولــو  الحيــرة  بنــا  تســتبد  الأمــور 

فنتســاءل هــل أقصــر طريــق للنظــام الإســامي 

هــو الاســتياء علــى الســلطة التــي ســتقوم بدورها 

بتربيــة  وتقــوم  المناســبة،  المؤسســات  ببنــاء 

الشــعب تربيــة دينيــة وأخاقيــة وثقافيــة، كمقدمــة 

ضروريــة لبنــاء مجتمــع إســامي؟ لكــن هــذه مجــرد 

غوايــة، فالتاريــخ لا يذكــر لنــا أي ثــورة حقيقيــة جاءت 

عــن طريــق الســلطة، وإنمــا عــن طريــق التربيــة، 

وكانــت معنيــة فــي جوهرهــا بالدعــوة الأخاقيــة))1).

الصحــوة  أن  إلــى  )بيجوفيتــش(  ويشــير 

الدينيــة بحكــم تعريفهــا تعنــي البــدء بالــذات، بحيــاة 

والســلطة  العنــف  فكــرة  أمــا  نفســه،  الإنســان 

للتغييــر فهــي موجهــة للآخريــن، وهــذا  كوســيلة 

لذلــك  إغــواء.  ذات  الفكــرة  هــذه  يجعــل  مــا 

الإســامي  النظــام  إلــى  تتطلــع  حركــة  لأي  لا بــد 

أخاقيــة،  حركــة  تكــون  أن  لهــا  أساســي  كهــدف 

أن تســتهدف إيقــاظ النــاس بالمعنــى الأخاقــي، 

وأن تكــون لهــا وظيفــة أخاقيــة تنهــض بالنــاس 

وتصلــح أحوالهــم، وهــذا هــو الفــرق بيــن الحركــة 

أعطــت  ولقــد  السياســي.  والحــزب  الإســامية 

للصحــوة  مطلقــة  أولويــة  الإســامية  المصــادر 

التاليــة: للأســباب  الدينيــة 

الجوانيــة  الصحــوة  أن  القــرآن  يقــرر  أولًا: 

تغييــر  أي  علــى  ســابق  شــرط  النفــس(  )تغييــر 

أو إصــاح أوضــاع أي جماعــة }إن الله لا يغيــر مــا 

.]11 ]الرعــد  بأنفســهم{  مــا  يغيــروا  حتــى  بقــوم 

))1) علي عزت بيجوفيتش، الإعان الإسامي، )ص/122(. 
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ــا فــي صــدر  ثانيًــا: تأكــدت هــذه القاعــدة عمليًّ

عليــه  الله  صلــى  الرســول  جهــاد  وفــي  الإســام 

مــن  الأولــى  الثــاث عشــرة ســنة  وســلم طــوال 

الدعوة الإســامية، اقتصر في نقاشــه على قضايا 

الإيمــان وتأكيــد المســؤولية، ولــم يتطــرق فــي تلــك 

الفتــرة لأي مشــكلة اجتماعيــة أو سياســية، ولــم 

المبنيــة  القوانيــن الاجتماعيــة  نــوع مــن  أي  يقــرر 

ــا نتطلــع  ــرى بيجوفيتــش أنن ــذا ي علــى الإســام. ل

إلــى الصحــوة الدينيــة فــي تحقيــق ثاثــة أمــور هامــة:

التــي  وحدهــا  الدينيــة  الصحــوة 
يمكــن أن توفــر العــزم دون تــردد أو 
تســاهل فــي تطبيــق أحــكام القــرآن، 
ولا ســيما تلــك الأحــكام التــي تتعلــق 
المتأصلــة،  الاجتماعيــة  بالأمــراض 
أو التــي مــن شــأنها إحــراج أصحــاب 
الثــروات  ومحتكــري  الســلطات 
العريضــة. وتعنــي الصحــوة الدينيــة 
الأحــكام  هــذه  يتــم تطبيــق  أن  هنــا 
مــن دون عنــف ولا كراهيــة؛ لأن كل 
وعيــه  اســتيقظ  الــذي  المجتمــع 
الدينــي أو غالبيتــه ســوف يفقــه هــذه 
لأمــر  طاعــة  بهــا؛  ويرحــب  الأحــكام 

للعــدل وتحقيقًــا  الله 

دون  إســامية  نهضــة  تصــور  لا يمكــن 

اســتعداد لتضحيــات هائلــة بالأمــوال والأنفــس، 

ولا دون درجــة عاليــة مــن الثقــة المتبادلة والتعاون 

المخلــص فيمــا بينهــم، وإلا فمــا الــذي يحــول دون 

اســتغال هــذه الجهــود والتضحيات التي يفرضها 

علــى نفســه فريــق مــن المجتمــع لكــي يســتخدمها 

فريــق آخــر لدعــم ســيطرته وإشــباع مطامعــه؟ وما 

الــذي يمنــع تكــرار مأســاة الهزائــم الأخاقيــة التــي 

يتكــرر ظهورهــا فــي التاريــخ الحديــث للمســلمين؟

نظــرًا للتخلــف المذهــل فــي العالــم الإســامي 

التربيــة  مجــال  فــي  حثيثًــا  ســيرًا  يســير  أن  عليــه 

التنميــة  لأن  ذلــك  جنــب؛  إلــى  جنبًــا  والتصنيــع 

مصحوبــة  عــادة  تكــون  المتســرعة  الماديــة 

بأعــراض مرضيــة خطيــرة، تتمثــل فــي الاســتبداد 

والفســاد وتحطيــم الأســرة، ولا يوجــد ســد يحــول 

المضــاد  الخبــث  لهــذا  الكاســح  الفيضــان  دون 

يُبنَــى  الــذي  الســد  ذلــك  إلا  والأخــاق  للثقافــة 

علــى أســاس مــن الإيمــان القــوي الخالــص للــه، 

والالتــزام بتعاليــم الديــن مــن قبــل جميــع فئــات 

الشــعب، فالديــن هــو الــذي يضمــن لنــا ألا نقــوض 

الثقافــة))1). وأركان  الحضــارة 

خامسًا: النظام الإسامي

يُعــرِّف )بيجوفيتــش( النظــام الإســامي فــي 

الديــن  بيــن  الوحــدة  هــو  بأنــه  تعريفاتــه  أبســط 

والقانــون، التربيــة والســلطة، بيــن المثــل الأعلــى 

والدولــة،  الروحيــة  الجماعــة  بيــن  والمصلحــة، 

الإســامي  والنظــام  والقــوة))1).  الإرادة  بيــن 

جميعًــا  المكونــات  هــذه  مــن  المركــب  باعتبــاره 

يفتــرض افتراضيــن أساســيين: أولهمــا مجتمــع 

هــو  الأول  إســامي.  حكــم  ثانيهمــا  إســامي، 

مــادة النظــام الإســامي والثانــي هــو شــكل هــذا 

))1) علي عزت بيجوفيتش، الإعان الإسامي، )ص/124(.

الشــرق  بيــن  الإســام  بيجوفيتــش،  عــزت  ))1) علــي 
والغــرب، ترجمــة: محمــد يوســف عــدس، مؤسســة العلــم 

)ص/88(.  ،1994 بيــروت،  ط1،  الحديــث، 
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النظــام، فالمجتمــع الإســامي مــن دون الســلطة 

القــوة،  إلــى  مفتقــر  ناقــص  مجتمــع  الإســامية 

والحكــم الإســامي مــن دون مجتمــع إســامي 

إمــا أن يكــون طوباويًّــا خياليًّــا أو عنفًــا وقهــرًا. 

وبصفــة عامــة لا يوجــد المســلم كشــخص مفــرد، 

بصفتــه  البقــاء  فــي  ويســتمر  يحيــا  أن  أراد  فــإذا 

جماعــة  يقيــم  أن  بيئــة،  يخلــق  أن  عليــه  مســلمًا 

ونظامًــا، فالمســلم بيــن خياريــن لا ثالــث لهمــا، إمــا 

أن يغيــر العالــم، وإمــا أن يستســلم للتغييــر))1).

ويشــير إلــى أن طبيعــة المجتمــع الإســامي 

فهــو  الصراعــات،  مــن  متحــرر  مجتمــع  هــو 

إطــار مــن العاقــات يجــد المســلم فيــه نفســه 

بالصراعــات  ويقصــد  بيئتــه،  مــع  اتســاق  علــى 

الله  نحمــد  أي  والتطبيــق  الفكــر  بيــن  الانفصــال 

ذلــك  نفعــل  ولا  المســجد،  داخــل  عليــه  ونثنــي 

خــارج المســجد. ويعنــي هــذا التعريــف أنــه لا يوجــد 

منفصــاً  وقوانيــن  وعاقــات  نظــام مؤسســات 

ثــم  النظــام،  هــذا  هــدف  هــم  الذيــن  النــاس  عــن 

يقــال إن هــذا النظــام الإســام، فــا يوجــد نظــام 

إســامي ولا غيــر إســامي قائــم بذاتــه، وإنمــا يكــون 

ا أو غيــر إســامي فقــط بالنــاس  النظــام إســاميًّ

الذيــن يؤلفــون هــذا النظــام. لقــد جمــع الإســام 

فــي خطابــه بيــن الإنســان الحــي المتكامــل كمــا 

الرســول وبيــن  القــرآن وتمثــل فــي حيــاة  صــوّره 

الطبيعــة أو العالــم الخارجــي، فــكان بذلــك تعبيــرًا 

جميــع  فــي  الحيــاة  وعــن  الكامــل  الإنســان  عــن 

مــع  الإيمــان  توحــد  الإطــار  هــذا  وفــي  وجوههــا، 

القانــون وتوحــد التعليــم والتربيــة مــع الســلطة، 

نظامًــا))1). الإســام  أصبــح  وبذلــك 

))1) علي عزت بيجوفيتش، الإعان الإسامي، )ص/92(.

))1) المرجع السابق، )ص/93(.

يمكــن  لا  الإســامي  النظــام  أن  علــى  ويؤكــد 

كشــرط  إســامي  مجتمــع  دون  مــن  إقامتــه 

أساســي، وإلا تحــول هــذا النظــام إلــى عنــف وقهــر 

ــه اســتنادًا  ــى أن واســتبداد. ويشــير بيجوفيتــش إل

إن  القــول  يمكــن  العمليــة  الدلائــل  بعــض  إلــى 

تقــاوم  الشــعوب  ذات  الــدول  حكومــات  أغلــب 

باســتخدام  للحكــم  الإســامي  النظــام  إقامــة 

التبريــرات المصطنعــة، مــع أن النظــام الإســامي 

الشــعوب  لمجتمعــات  تلقائــي  طبيعــي  نظــام 

المســلمة. إن نظــام الحكــم الإســامي يمكــن أن 

يقــوم فــي تلــك المجتمعــات بيــن عشــية وضحاهــا 

إذا مــا أبعدنــا عنهــا وســائل القمــع، وتلــك النظــم 

التــي تحيــا بطــرق مصطنعــة. وســتقيم الشــعوب 

الإســامي؛  النظــام  هــذا  المحــررة  الإســامية 

لأنهــا لا ترضــى بــأي نظــام أو مذهــب دخيــل، ولا 

بالنظــام الوراثــي ســواء أهــو مســتند إلــى الدســتور 

أم لا، ولا بــأي شــكل مــن الجمهوريــة الشــعبية أو 

الجمهوريــة الديمقراطيــة، ولا بالدولــة ذات الديــن 

ــدون،  ــه المرت ــذي يتحكــم في الإســامي الرســمي ال

ولا بصــورة باهتــة لتقليــد نظــم الــدول الأوروبيــة 

الشــعوب  لأن  الدولــة؛  عــن  الديــن  تفصــل  التــي 

الإســام  غيــر  لا تريــد  بســاطة  بــكل  الإســامية 

والدولــة الإســامية والنظــام الإســامي الأصيــل. 

إن فشــلنا فــي مواجهــة أوضاعنــا إضافــة إلــى 

يؤخــر  بيجوفيتــش-  يشــير  -كمــا  أخــرى  أشــياء 

وجودنــا فــي الســاحة دائمًــا، ونعالــج النتائــج بــدلًا 

أيــدي  علــى  فهزائمنــا  الأســباب،  معالجــة  مــن 

إســرائيل نمــوذج لمعالجــة أعــراض المــرض بــدلًا 

ى  مــن أســبابه. إن هــذه النبتــة الســامة التــي تُســمَّ
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ــزرع عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة  إســرائيل لــم ت

جذورهــا  إن  بــل  المســلمين،  أغلــب  يظــن  كمــا 

أعمــق مــن ذلــك، ومــن أقــوى جذورهــا الحــرب بيــن 

العــرب والأتــراك مــن عــام )1)1-)1)1. 

وتوالــت فصــول ذلــك الوضــع فــي 
شــكل تســميم العقــول والكراهيــة 
لــم  التــي  الحــروب  للمســلمين فــي 
تنقطــع لحظــة واحــدة، وإنمــا غيــرت 
وأســاليبها،  وأشــكالها  أثوابهــا 
ونتيجــة لتلــك المســاعي مجتمعــة 
للإســام  المعــادي  العالــم  تكــوّن 
احتــاج  كلمــا  ــا  تلقائيًّ يتحــد  الــذي 
الإســام  مــن  النيــل  إلــى  الأمــر 

.(1( والمســلمين)

لــذا يــرى أننــا يجــب أن نتعلــم مــن أعدائنــا، وإذا 

كان العــدو المحتــال المتعلــم قــد أدرك أن أســهل 

طريــق لإضعــاف وإفســاد المســلمين هــو نشــر 

وزرع  بينهــم،  والروحــي  الفكــري  الضيــاع  مذهــب 

فواجبنــا  والشــكوك،  والتنــازع  الفرقــة  أســباب 

العملــي أصبــح واضحًــا، علينــا أن نــزرع فــي صفوف 

العــدو مذاهــب زعزعتــه وإضعافــه، ونبنــي الثقــة 

فــي الإســام وحــده.

سادسًا: التربية

حقيقــة  إلــى  أنظارنــا  بيجوفيتــش  يلفــت   

هامــة وهــي أننــا نربــي شــبابنا تربيــة خاطئــة منــذ 

قــرون؛ لعــدم فهمنــا للفكــر الإســامي الأصيــل، 

))1) علي عزت بيجوفيتش، الإعان الإسامي، )ص/114(.

فــي وقــت كان أعــداء الإســام مــن المســتعمرين 

يســتولون علــى الــدول الإســامية دولــة تلــو دولــة 

وعــدم  وغطرســتهم  علومهــم  علــى  اعتمــادًا 

يكنــوا  أن  علــى  أجيالنــا  نربــي  كنــا  بنــا.  مبالاتهــم 

القــدر،  لطــوارق  وليستســلموا  للجميــع  الخيــر 

وليتحلــوا بالطاعــة، وليطيعــوا ولــي الأمــر طاعــة 

عميــاء؛ لأن كل حكــم يأتــي مــن عنــد الله. ويقــول: 

لا أعــرف مصــدر فلســفة الطاعــة الحزينــة هــذه، 

ولكنــي أعــرف يقينًــا أن الإســام ليــس مصدرهــا؛ 

الأخــرى  إحداهمــا  تكمــل  وظيفتيــن  تــؤدي  لأنهــا 

بصــورة غيــر مباشــرة: مــن جانــب نميــت الأحيــاء، 

ومــن جانــب آخــر لإبــراز هــذه المثــل الخاطئــة باســم 

ماتــت  أجيــالًا  الإســام  حــول  تحشــد  الإســام، 

قبــل أن تبــدأ حياتهــا. إنهــا تحيــل كائنــات بشــرية 

ــى أنــاس لا يثقــون فــي أنفســهم، الذيــن  ســوية إل

هــذه  لتصبــح  والإدانــة،  الذنــب  شــبح  يطاردهــم 

الفلســفة موئــاً لأقــزام البشــر الذيــن يهربــون مــن 

الواقــع؛ بحثًــا عــن الملجــأ فــي الاستســام الســلبي 

النفــس))1). ومواســاة 

بهــذا التفســير فقــط يمكــن توضيــح الحقيقــة 

بــأن رواد ورمــوز الفكــر الإســامي أو كمــا يســمون 

أنفســهم ياقــون الهزائــم فــي أي مواجهــة فــي 

عهــد الصحــوة المعاصــرة. أليــس مــن الطبيعــي 

أن يقــود شــباب الشــعوب الإســامية رجــالًا تربــوا 

الفكــر  مــن  الطريــق  واســتلهموا  الإســام  فــي 

واحــد  لســبب  ينجحــون  لا  ولكنهــم  الإســامي؟ 

أنهــم ربــوا ليكونــوا أتباعًــا لا قــادة. أليــس مــن كنــه 

المنطــق أن يكــون المســلمون المخلصــون ركائــز 

))1) علــي عــزت بيجوفيتــش، عوائــق النهضــة الإســامية، 
)ص/101(.
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الثــورة علــى المســتعمر الأجنبــي والأفــكار الأجنبيــة 

والاقتصــادي؛  السياســي  والطغيــان  الداخليــة 

لأنهــم تعلمــوا ألا يرفعــوا صوتهــم مجلجــاً وأن 

ــا لــم نــربِّ المســلمين  يقولــوا ســمعًا وطاعــة، إنن

خدمًــا،  ودعيــن،  الجبنــاء، مستســلمين  ربينــا  بــل 

فطوبــى لــكل نظــام بأشــباه الرجــال مــن أمثالنــا. 

اســتعباد  فــي  مشــاركين  نحــن  ألســنا 

الملــيء  العالــم  هــذا  فــي  شــعوبنا،  واضطهــاد 

عليــه  كان  عمــا  والملهيــات  والرذائــل  بالفتــن 

أن  يجــب  عمــا  وليــس  التاريــخ)1))،  فــي  الإســام 

يكــون عليــه، هــل يعــرف شــبابنا كثيًــرا عــن قصــر 

ومدينــة  وبغــداد  الماضيــة  والفتوحــات  الحمــراء 

وقرطبــة  ســمرقند  ومكتبــات  وليلــة،  ليلــة  ألــف 

إلــى  ــا  كليًّ توجهــت  الشــباب  عقليــة  إن  الزاخــرة؟ 

ذلــك  علــى  يعيــش  وبــدأ  المجيــد،  التاريــخ  نحــو 

التاريــخ. إن التاريــخ مهــم بــا شــك، ولكــن ترميــم 

ســقف المســجد بجــوار بيتــك أنفــع للإســام مــن 

الشــهيرة  المســاجد  جميــع  بأســماء  معرفتــك 

أســافنا.  أقامهــا  التــي 

إن مــن صريــح التناقض كمــا يرى بيجوفيتش 

والطاعــة  والانصيــاع  الــذل  تربيــة  لنــا  تقــدم  أن 

هــذه باســم تربيــة القــرآن الــذي يذكــر مبــدأ الجهــاد 

ومقاومــة الظلــم فــي أكثــر مــن خمســين موضعًــا. 

هــذا  حــرم  قــد  القــرآن  بــأن  بيجوفيتــش  ويجــزم 

النــوع مــن الطاعــة، فبــدلًا مــن طاعــة العظمــاء 

واحــدًا  نوعًــا  القــرآن  أقــر  الزائفيــن  والســاطين 

مــن الطاعــة فقــط، هــي الطاعــة للــه وحــده، ولكــن 

)1)) علــي عــزت بيجوفيتــش، عوائــق النهضــة الإســامية، 
)ص/102(.

القــرآن بنــى علــى هــذه الطاعــة المطلقــة للــه حريــة 

الإنســان وتحــرره مــن أي طاعــة أخــرى أو خــوف. 

الآبــاء  بــه  ننصــح  أن  يمكــن  الــذي  مــا  إذن 

شــيء،  كل  قبــل  ننبههــم  أن  يجــب  والمربيــن؟ 

عليهــم  الشــباب،  فــي  الطاقــة  هــذه  يقتلــوا  ألا 

لأن  يوجهوهــا؛  وأن  الطاقــة  لهــذه  يصغــوا  أن 

الإســام  ينفــع  لا  الإرادة  المســلوب  الشــباب 

ولا ســبيل لإعــادة حيويــة الإســام بأنــاس أمــوات، 

رجــالًا  يربــوا  أن  عليهــم  المســلمين  يربــوا  ولكــي 

كامليــن، وليحدثوهــم عــن العــزة أكثــر مــن الطاعــة، 

والشــجاعة أكثــر مــن التواضــع، وعــن العدالــة أكثــر 

ــا جيــل العــزة والمهابــة  مــن الشــفقة، ليخرجــوا لن

الــذي ســوف يقــف علــى قدميــه بثبــات ليمضــي 

فــي طريقــه مــن غيــر أن يســال عــن الإذن مــن أجــل 

مثــل  الإســام  تقــدم  أن  جيــدًا  ولنعلــم  العمــل، 

الشــجعان  أيــدي  علــى  ســيتحقق  آخــر  تقــدم  أي 

المطيعيــن)1)). الوديعيــن  أيــدي  الثائريــن، لا علــى 

ويشــير إلى أنه لما كان الدين هو الأســاس في 

المجتمــع الإســامي، فــإن التربيــة لا تعتبــر فقــط 

إحــدى وظائفــه، وإنمــا هــي لــب وجــوده وبقائــه، إنهــا 

فــوق كل شــيء، تربيــة دينيــة وأخاقيــة، تبــدأ فــي 

الأســرة وتســتمر خــال المراحــل الدراســية. 

وأمــام النظــام الإســامي مهمــة خاصــة عليــه 

جميــع  علــى  القضــاء  وهــي  ألا  بهــا،  ينهــض  أن 

ا  أشــكال التربيــة الخاطئــة. إن الإســام يحــرم أمــورً

ــع الإجــراءات الازمــة  ــى النظــام أن يتخــذ جمي وعل

للقضــاء عليهــا، وهــي كالآتــي:

)1)) علــي عــزت بيجوفيتــش، عوائــق النهضــة الإســامية، 
)ص/103(.
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جميع أنواع المسكرات والمخدرات.

فــي  الإباحيــة  والســرية،  العلنيــة  الدعــارة 

ــة  ــة القمــار والأندي الكلمــة المنطوقــة. كذلــك أندي

الليليــة وصــالات الرقــص وغيرهــا مــن أنــواع اللهــو 

الإســام)))). تعاليــم  مــع  تتعــارض  التــي 

ثــم يتحــدث بيجوفيتــش عــن الآثــار 
تقــف  التــي  والأخاقيــة  التربويــة 
مثــل  الإســام  فــي  العبــادات  وراء 
الصــاة، فهــي ليســت عبادة محضة 
كمــا يــرى، بــل إنهــا تمثــل مدرســة 
لانضبــاط والتآخــي والتضامــن، إن 
ومشــاركة.  وعمــل  طهــارة  الصــاة 

كمــا أن الصــوم تربيــة شــاقة تســعى لتحقيــق 

أهــداف متنوعــة، إضافــة إلــى أنــه عبــادة فإنــه يحيــي 

معانــي تربويــة وطبيــة واجتماعيــة كثيــرة، لذلــك لــم 

الصــوم  فــي  تــرى  الإســامية  المجتمعــات  تكــن 

تثــور  كانــت  بــل  بالفــرد،  خاصــة  مســألة  مجــرد 

ثائرتهــا أمــام كل مجاهــرة بانتهــاك هــذه العبــادة؛ 

لأنهــا كانــت تــرى هجومًــا ســافرًا علــى تماســكها 

الداخلــي الــذي يبنيــه الصــوم. كمــا أن الــزكاة ليســت 

صدقــة، بــل هــي أشــبه بضريبــة أو إلــزام بإخــراج 

جــزء مــن المــال لصالــح المحتاجيــن، إن مؤسســة 

راســخة  فــي الإســام تتضمــن مقومــات  الــزكاة 

ليــس لمحاربــة الفقــر فقــط، بــل ولتنميــة شــعور 

التفاهــم والاحتــرام فــي المجتمــع)))).

)))) علي عزت بيجوفيتش، الإعان الإسامي، )ص/105(. 

)))) علــي عــزت بيجوفيتــش، عوائــق النهضــة الإســامية، 
)ص/25(.

سابعًا: التعليم

 يؤكــد بيجوفيتــش أن التعليــم وحــده لا يرقــى 

بالنــاس ولا يجعلهــم أفضــل ممــا هــم عليــه أو 

أكثــر حريــة، أو أكثــر إنســانية. إن العلــم مــن وجهــة 

كفــاءة،  وأكثــر  قــدرة،  أكثــر  النــاس  يجعــل  نظــره 

وأكثــر نفعًــا للمجتمــع، لقــد برهــن التاريــخ علــى أن 

الرجــال المتعلميــن والشــعوب المتعلمــة يمكــن 

التاعــب بهــم، بــل يمكــن أن يكونــوا أيضًــا خدامًــا 

للشــر، ربمــا أكثــر كفــاءة مــن الشــعوب المتخلفــة، 

القصــص  مــن  سلســلة  الامبرياليــة  تاريــخ  إن 

حروبًــا  شــنت  متحضــرة  لشــعوب  الحقيقيــة 

شــعوب  ضــد  اســتعبادية  اســتئصالية  ظالمــة 

أنهــم  ذنبهــم  أكبــر  كان  تعليمًــا،  أقــل  متخلفــة 

يدافعــون عــن أنفســهم وحريتهــم. إن المســتوى 

التعليمــي الراقــي للغــزاة لــم يؤثّــر علــى الأهــداف 

والأســاليب، لقــد ســاعد فقــط علــى كفــاءة الغــزاة 

وفــرض الهزيمــة علــى ضحاياهــم)))).

ثــم يعقــد بيجوفيتــش مقارنــة بيــن التعليــم 

التقنــي والتعليــم الكاســيكي، ويــرى بوجــه عــام أن 

التعليــم ليــس ظاهــرة أحاديــة الجانــب، وأننــا إذا 

نظرنــا إليــه عــن قــرب فســوف ناحــظ اتجاهيــن 

مســتقان،  لكنّهمــا  متســاويين،  مختلفيــن 

فالتعليــم المدرســي فــي العالــم المتحضــر يعتمــد 

علــى الفكــر أكثــر ممــا ينبغــي، والجانــب الإنســاني 

وباســتخدام  ينبغــي،  ممــا  )أقــل(  أضــأل  فيــه 

المصطلحــات المعتــادة نقــول إنــه تعليــم تقنــي 

أكثــر ممــا يجــب، ويــكاد يكــون مضمحــاً فــي جانبــه 

التقليــدي.  الكاســيكي 

الشــرق  بيــن  الإســام  بيجوفيتــش،  عــزت  )))) علــي 
)ص/97(. والغــرب، 
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ا أن  فــي هــذه الأيــام مــن الممكــن جــدًّ
نتخيــل شــابًا قــد مــر بجميــع مراحــل 
الابتدائيــة  المدرســة  مــن  التعليــم 
حتــى الكليــة دون أن يكــون قــد ذكــر 
لــه ضــرورة أن يكــون إنســانًا خيــرًا أو 

ــا.  أمينً

ثــم  ويحســب،  يكتــب  أن  أولًا  يتعلــم  فهــو 

الأعــراق  وعلــم  والكيميــاء،  الطبيعــة  يــدرس 

البشــرية، وعلومًــا أخــرى كثيــرة، إنــه يجمــع عــددًا 

هائــاً مــن الحقائــق علــى أحســن الفــروض، يتعلــم 

ــا، لــم  ــا أو روحيًّ كيــف يفكــر، ولكنــه لــم يســتنِرْ ثقافيًّ

نعــد نســمع إلا قليــاً عــن برامــج التاريــخ والفنــون 

التقنــي  فالتعليــم  والقانــون.  والأخــاق  والآداب 

مــن  النــوع  لهــا، فهــذا  ونتيجــة  للحضــارة  ســبب 

المجتمــع،  فــي  للدخــول  العضــو  يهيــئ  التعليــم 

وهــو تعليــم مصمــم لتحقيــق هــذا الغــرض فهــو 

موجــه لغايــة محــددة بإحــكام، واهتمامــه منصــب 

علــى الســيطرة علــى الطبيعــة أو العالــم الخارجــي. 

أمــا التعليــم الكاســيكي فهــو علــى العكــس مــن 

ذلــك يبــدأ وينتهــي عنــد الإنســان، أي أن الاهــدف 

هــو غايتــه. ومعضلــة التعليــم التقنــي فــي مقابــل 

التعليــم الكاســيكي ليســت معضلــة فنيــة، وإنمــا 

هــي مســألة أيديولوجيــة تكمــن وراءهــا فلســفة 

التعليــم  مــن  النوعيــن  هذيــن  ففــي  معينــة. 

ينعكــس التضــاد بيــن الثقافــة والحضــارة بــكل مــا 

ــر  ــج. ســنجد أن المجتمــع غي ــه مــن نتائ يترتــب علي

ينحــو  الاشــتراكي  المجتمــع  وبخاصــة  الصناعــي 

تجــاه التعليــم الكاســيكي، فــي حيــن أن المجتمــع 

ينحــو  الاشــتراكي  المجتمــع  وبخاصــة  الصناعــي 

تجــاه التعليــم التقنــي)))).

الشــرق  بيــن  الإســام  بيجوفيتــش،  عــزت  )))) علــي 
)ص/102(. والغــرب، 

ويشــير بيجوفيتش إلى أن الســياق المنطقي 

للتعليــم التقنــي هــو التخصــص، فقبــل كل شــيء 

والصناعــة  والعلــم  الــذكاء  نــرى  أن  نســتطيع 

بعضهــا  مرتبطــة  وكلهــا  واحــدًا،  ــا  خطًّ تشــكل 

ببعــض، كســبب ونتيجــة، فالعلــم نتيجــة الــذكاء، 

والصناعــة هــي مجــرد تطبيــق للعلــم، وهــي جميعًــا 

شــروط وأشــكال لتأثيــر الإنســان علــى الطبيعــة 

للفــرد  التخصــص  يوفــر  الخارجــي.  العالــم  وعلــى 

وضعًــا أفضــل وأقــوى فــي النظــام الاجتماعــي، أي 

فــي الآلــة الاجتماعيــة، ولكــن التخصــص يقلــص 

الشــخصية الفرديــة ويعلــي مــن شــأن المجتمــع 

قــدرات  يأخــذ  فالمجتمــع  كفــاءة،  أكثــر  ويجعلــه 

الآلــة  مــن  -كجــزء  الإنســان  أن  حيــن  فــي  الــكل، 

فــي  التأمــل  إن  التناقــص.  فــي  آخــذ  الاجتماعيــة- 

 ،1(11 عــام  فــي  التعليــم  علــى  الــذي طــرأ  التوســع 

كان فــي جميــع الكليــات والجامعــات فــي الولايــات 

المتحــدة أربعــة وعشــرون ألــف أســتاذ، وفــي عــام 

1))1ارتفــع إلــى )) ألــف، ويتوقــع أن يزيــد فــي نهايــة 

القــرن إلــى 1)) ألــف أســتاذ. 

ويشــير بيجوفيتــش مــع ذلــك إلــى أن القوتيــن 

العالميتيــن أمريــكا والاتحــاد الســوفيتي )ســابقًا( 

ليســتا  ولكنهمــا  العســكريتان،  القوتــان  همــا 

الدولتــان  هاتــان  ثقافــة،  العالــم  دول  أعظــم 

العلمــي  للبحــث  الاعتمــادات  أكبــر  تخصصــان 

والتعليــم. ويطــرح بيجوفيتــش ســؤالًا: أي نــوع 

التعليــم هــذا؟  مــن 

وصفــة  وفــق  مجهــز  تعليــم  هــو  كقاعــدة 

ينطــوي  الشــيوعية  الــدول  وفــي  الحضــارة. 

الدولــة  نظــام  الأفــراد  يتشــرب  أن  علــى  التعليــم 
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لمصالحهــا،  ويخضــع  والسياســي،  الأيديولوجــي 

وفــي الــدول الرأســمالية يتــاءم التعليــم عمومًــا 

مــع المتطلبــات الاقتصاديــة، ويحتــاج إلــى النظــام 

الصناعــي فــي كلتــا الحالتيــن، فالتعليــم هــو تعليــم 

النظــام.  خدمــة  وفــي  وظيفــي 

الســمات  يتبيــن  أن  بيجوفيتــش  ويحــاول 

التقنــي  التعليــم  بيــن  المشــتركة  والصفــات 

والتعليــم الكاســيكي الســائد فــي كا الجانبيــن: 

أول كل شــيء هــو اختيــار بالــغ التحديــد ينطــوي 

علــى تنافــس مدمــر، ويســتخدم هــذا التعليــم لغــة 

تخصصيــة صناعيــة فــي أغلــب المــواد الدراســية. 

المــدارس  فــي  الســائد  المعمــاري  والنظــام 

وظيفــي متقشــف يتــاءم مــع المعاييــر النفعيــة، 

وذلــك لأن المدرســة إمــا إنهــا تخــدم البيروقراطيــة 

وهمــا  الصناعــي،  النظــام  تســتخدم  أو  الحاكمــة 

يلتقيــان أو يتاقيــان فــي هــدف واحــد وهــو إعــداد 

ويدعمــون  ســيخدمون  الذيــن  المتخصصيــن 

الآلتيــن)))). هاتيــن 

أمــا الــكام عــن مــدارس إنســانية هنــا وهنــاك 

فهــو مجــرد كام معســول لا أكثــر ولا أقــل، فــإذا 

للتعليــم  الثقافــي  المحتــوى  نقيــم  نحــن  ذهبنــا 

الــذي تقدمــه هــذه المــدارس فنســتطيع القــول 

مكونــات  مــن  أساســي  مكــون  المدرســة  إن 

الثقافــة، تســاهم فــي الثقافــة إلــى درجــة لا تجعــل 

منهــا مجــرد تدريــب علــى الطاعــة والنظــام لأنهــا 

تنمــي الفكــر النقــدي، وتســمح للإنســان بالحريــة 

الروحيــة. أمــا المدرســة التــي تقــدم حلــولًا أخاقيــة 

وسياســية جاهــزة فإنهــا تعتبــر مــن وجهــة نظــر 

)))) المرجع السابق، )ص/105(.

الثقافــة مدرســة همجيــة؛ لأنهــا لا تخلــق أشــخاصًا 

ا بــل أتباعًــا، إنهــا قــد تدعــم الحضــارة، ولكنهــا  أحــرارً

تحــط مــن شــأن الثقافــة)))).

يعقــد  التعليــم  عــن  حديثــه  معــرض  وفــي 

بيجوفيتــش مقارنــة رائعــة وجذابــة بيــن التأمــل 

والتعليــم. ويؤكــد أن الحضــارة تعلــم، أمــا الثقافــة 

فتنــور، وأن الأولــى تحتــاج إلــى تعلــم، أمــا الثانيــة 

فتحتــاج إلــى تأمــل. التأمــل يمثــل )جهــدًا داخليًّــا 

جوانيًّــا( للتعــرف علــى الــذات وعلــى مكان الإنســان 

فــي العالــم، ويميــز بينــه وبيــن التعلــم أو الدراســة 

التــي هــي نشــاط جــد مختلــف عــن التعلــم والتعليــم 

وعاقاتهــا  الحقائــق  عــن  المعلومــات  وجمــع 

بعضهــا ببعــض. 

الإنســان  بمكونــي  فيحددهــا  النتيجــة  أمــا 

الحكمــة  إلــى  التأمــل  يــؤدي  والمــادي،  الروحــي 

والكياســة والطمأنينــة، وإلــى نــوع مــن التطهيــر 

الإغريــق  ســماه  الــذي  الجوانــي  الداخلــي 

للأســرار  النفــس  تكريــس  إنــه  )قطرســيس(، 

بعــض  إلــى  للوصــول  الــذات  فــي  والاســتغراق 

الحقائــق الدينيــة والأخاقيــة والفنيــة، وعلــى الرغــم 

ــادئ  ــي عــزت بيجوفيتــش يســتلهم مب مــن أن عل

القــرآن فــي تفســيره للإنســان، وهــو مــا حفلــت 

بــه آيــات الذكــر الحكيــم كقــول الله: }ألا بذكــر الله 

خلــق  فــي  }يتفكــرون  وقولــه:  القلــوب{،  تطمئــن 

الرســول صلــى الله  الســموات والأرض{، وقــول 

عليــه وســلم: »تفكــر ســاعة خيــر مــن قيــام ليلة« 

رواه الاصبهانــي فــي كتــاب العظمــة )297/1( عــن 

)))) علــي عــزت بيجوفيتــش، عوائــق النهضــة الإســامية، 
)ص/106(. 
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ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا وفــي الزهــد للإمــام 

)ص220(،  أحمــد 

موجــه  الخطــاب  لأن  بالمعنــى؛  اكتفــى  إنــه 

لا  بمــا  الحديــث،  العصــر  فــي  الغربــي  للعقــل 

ــى الرغــم مــن تقــدم  يقــارن بالعصــور القديمــة، عل

النفســي  الجانــب  أن  يعنــي  مــا  وهــو  الحضــارة 

فــرض نفســه، وإن كان بطريقــة خاطئــة لتعويــض 

ويمضــي  الحديــث.  العصــر  فــي  الروحــي  الجــوع 

التعليــم، ومــا يختلــف  بيجوفيتــش فــي تعريــف 

علــى  هائلــة  قــدرة  مظهــرًا  التأمــل،  عــن  فيــه 

أو  إخــال  دون  مــن  المعقــد  وتبســيط  التحليــل 

ســقوط فــي التعميــم، أو إمعــان فــي الترميــز أو 

والعبــارات.  الكلمــات  تشــفير 

يــرى بيجوفيتــش أن التعليــم يواجــه الطبيعــة 

ويطبــق  الوجــود،  ظــروف  ولتغييــر  لمعرفتهــا 

العلــم الماحظــة والتحليــل والتقســيم والتجريــب 

والاختبــار، فــي حيــن أن التأمــل بالفهــم الخالــص، 

بــل إن الأفاطونيــة الجديــدة تزعــم أنهــا طريقــة 

ــة كمــا  ــة، فالماحظــة التأملي للفهــم فــوق عقاني

بيجوفيتــش عــن شــوبنهور متحــررة مــن  ينقــل 

تتصــل  لا  ماحظــة  إنهــا  الرغبــة،  ومــن  الإرادة 

بوظيفــة أو مصلحــة، فالتأمــل ليــس موقــف عالــم، 

بــل موقــف مفكــر، أو شــاعر أو فنــان أو ناســك، 

ويشــير إلــى أنــه قــد تعــرض للعالــم بعــض لحظات 

مــن التأمــل لكنــه يفعــل هــذا، لا بصفتــه عالـــمًا، 

ولكــن باعتبــاره إنســانًا أو فنانًــا، فجميــع النــاس 

فنانــون بشــكل أو بآخــر، ويقــول: )يمنــح التأمــل 

قــوة علــى النفــس، أمــا العلــم فإنــه يعطــي قــوة 

علــى الطبيعــة، وتعليمنــا فــي المــدارس يزكــي 

فينــا الحضــارة فقــط، ولا يســاهم بشــيء فــي 

ثقافتنــا(. 

ويلفــت بيجوفيتــش الانتبــاه إلــى أن التأمــل 

أمــر مهــم فــي عصرنــا، لكــن الواقــع لا ينبــئ بذلــك، 

ــوا فــي  ــا هــذا يتعلــم النــاس لكنهــم كان فــي عصرن

الماضــي معتاديــن علــى التأمــل. لقــد كان حكمــاء 

)الابوتــا( يســتغرقون فــي تأماتهــم حتــى أنهــم 

أولئــك  إلــى  ينصتــون  أو  يلتفتــون  يكونــوا  لــم 

الذيــن كانــوا يزعجونهــم بكثــرة الأســئلة. ويتطــرق 

المتأمليــن  عــن  عــدة قصــص  إلــى  بيجوفيتــش 

المشــهورين فــي التاريــخ، وهــو يســجل الفــرق مــن 

خــال شــخصيتين مشــهورتين همــا: تولســتوي 

ونيوتــن، لقــد أمضــى تولســتوي حياتــه يفكــر فــي 

الإنســان ومصيــره، فــي حيــن كان نبــي الحضــارة 

الغربيــة قــد اســتولت عليــه طــوال حياتــه مشــكلة 

الســاقط)))). الجســم 

لا  بيجوفيتــش  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــب 

يفضــل هــذا علــى ذاك، ولكــن يؤكــد أهميــة هــذا 

وذاك لحيــاة إنســانية تختلــف عــن البدائيــة وعــن 

ــة فــي الوقــت نفســه. ويقــول أن تتأمــل أو  الربوبي

تتعلــم أو تــدرس، هــي أنشــطة مختلفــة أو أنــواع 

مــن الطاقــة، ليســت مســتحيلة، فقــد أدى الأول 

ببيتهوفــن إلــى إبــداع الســيمفونية التاســعة، وأدى 

بنيوتــن إلــى اكتشــاف قوانيــن الجاذبيــة والحركــة. 

ــم  ــن التأمــل والتعلي ــى أن التعــارض بي ويشــدد عل

يكــرر نفســه فــي التعــارض بيــن الإنســان والعالــم، 

بيــن الــروح والــذكاء، بيــن الحضــارة والثقافــة. 

الشــرق  بيــن  الإســام  بيجوفيتــش،  عــزت  )))) علــي 
)ص/107(. والغــرب، 
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مــا  قائــاً  مــرة  بيجوفيتــش  تســاءل  وقــد 

الطبيعــة  فــي  يجيــب:  ثــم  التأمــل،  موضــوع 

فــي  والإنســان،  العالــم  نكشــف  أن  نســتطيع 

حقيقــة الأمــر كل شــيء يمكــن اكتشــافه مــا عــدا 

الــذات الإنســانية أو الشــخصية، فقــط مــن خــال 

الــذات نتصــل بالانهائــي، ومــن خالهــا فحســب، 

نشــعر بالحريــة ونــدرك العالــم الآخــر الــذي نشــترك 

الكائنــات  لــكل  وخافًــا  واحــد.  ميــراث  فــي  معــه 

فقــط  الإنســان  الغريــزة،  تحركهــا  التــي  الأخــرى 

يســتطيع أن يشــهد بوجــود عالــم الأرواح والحرية. 

ومــن دون الــذات يســتحيل أن نشــهد عالـــمًا وراء 

بجانــب ذات  آخــر  الطبيعــة؛ لأن كل شــيء  عالــم 

الإنســان هــو وجــود داخلــي )برانــي( ظاهــري. ويقــر 

بــأن التأمــل اســتغراق فــي الــذات،  بيجوفيتــش 

وحقيقــة  هويتنــا  واكتشــاف  للوصــول  محاولــة 

ــا؛ لهــذا الســبب فالتأمــل لا يحــاول  حياتنــا ووجودن

الإجابــة علــى أســئلة عــن المجتمــع والبشــر، إنــه 

معنــي فقــط بالتســاؤلات التــي يضعهــا الإنســان 

نجــد  التأمــل  فــي  النظــر  دققنــا  وإذا  ذاتــه.  أمــام 

أنــه ليــس وظيفــة مــن وظائــف الــذكاء، فالعالــم 

وهــو يصمــم نوعًــا جديــدًا مــن الطائــرات لا يتأمــل، 

إنمــا يفكــر أو يــدرس ويبحــث ويختبــر ويقــارن، وكل 

هــذه الأنشــطة فــي مجموعهــا أو منفــردة ليســت 

تأمــاً. أمــا العابــد والشــاعر والمفكــر والفيلســوف 

ــى  ــون الوصــول إل ــون، يحاول ــان فإنهــم يتأمل والفن

الحقيقــة الكبــرى والســر الوحيــد الأكبــر، بالنســبة 

التأمــل  كان  ذلــك  أجــل  مــن  العالــم.  لبقيــة 

ــا، ويعــود بيجوفيتــش إلــى أرســطو  نشــاطًا دينيًّ

بيــن  والفــرق  والتأمــل  العقــل  بيــن  التفرقــة  فــي 

والإلهــي)))). الإنســان 

والغــرب،  الشــرق  بيــن  الإســام  )))) بيجوفيتــش، 
.)108 )ص/

للمقارنــة  آخــر  وجهًــا  بيجوفيتــش  ويعطــي 

يرقــى  لا  وحــده  التعليــم  والتأمــل،  التعليــم  بيــن 

بالنــاس ولا يجعلهــم أفضــل ممــا هــم عليــه أو 

النــاس  يجعــل  العلــم  إن  وإنســانية،  حريــة  أكثــر 

أكثــر كفــاءة وقــدرة وأكثــر نفعًــا للمجتمــع. ويؤكــد 

المتعلميــن  الرجــال  أن  علــى  برهــن  التاريــخ  أن 

والشــعوب المتعلمــة يمكــن التاعــب بهــم، بــل 

مــن  أكثــر  ربمــا  للشــر،  خدامًــا  يكونــوا  أن  يمكــن 

الشــعوب المتخلفــة، فتاريــخ الامبرياليــة سلســلة 

متحضــرة  لشــعوب  الحقيقيــة  القصــص  مــن 

اســتعبادية  اســتئصالية  ظالمــة  حروبًــا  شــنت 

أكبــر  كان  تعليمًــا،  أقــل  متخلفــة،  شــعوب  ضــد 

ذنبهــم أنهــم يدافعــون عــن أنفســهم وحرياتهــم، 

إن المســتوى التعليمــي الراقــي للغــزاة لــم يؤثــر 

فــي الأحــداث أو الأســاليب، لقــد ســاعد فقــط علــى 

كفــاءة الغــزاة وفــرض الهزيمــة علــى ضحاياهم)1)).

ويشــير إلــى حقيقــة جوهريــة وهــي أن شــعوبنا 

مــن  محرومــة  كانــت  مضــت  كثيــرة  قــرون  عبــر 

وجــود أنــاس متعلميــن تعليمًــا صحيحًــا فعــالًا، 

نوعــان  الشــعوب  لهــذه  توفــر  ذلــك  مــن  وبــدلًا 

فيــه–  مرغــوب  غيــر  كاهمــا  النــاس  مــن  آخــران 

الجاهــل والمتعلمــون تعليمًــا خاطئًــا. فــا يوجــد 

فــي دولــة مســلمة واحــدة نظــام تعليمــي مُعَــد 

إعــدادًا متناســبًا قــادرًا علــى التجــاوب مــع الفهــم 

احتياجــات  مــع  التجــاوب  أو  للإســام  الأخاقــي 

النــاس، فأصحــاب الســلطة عندنــا إمــا أنهــم قــد 

أهملــوا هــذه المؤسســة أو تركوهــا نهبًــا للأجانــب 

مخططاتهــم.  وفــق  يتصرفــون 

)1)) المرجع السابق، )ص/110(.
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الحداثــة  أدعيــاء  أن  إلــى  ويشــير 
يحاولــون تنفيــذ برامجهــم الدخيلــة 
منافقــة  إلــى  يلجــأون  فتراهــم 
الجماهيــر أحيانًــا، وإلــى التهديد أحيانًا 
أخــرى، يدافعــون ويحثــون ويقيمــون 
إلــى  يهجرونهــا  ثــم  التنظيمــات 
تنظيمــات أخــرى، يغيــرون الأســماء 
يضربــون  ولكــن  والشــخصيات، 
برؤوســهم صخــرة الرفــض العنيــد 

الدفينــة)1)). والامبــالاة 

لــذا يــرى أن تعليــم الجيــل الجديــد يعتبــر جــزءًا 

مــع  فالتعليــم  المتكاملــة،  التربيــة  مــن  مهمًــا 

الوحــدة هــو العامــل الحاســم للإســراع فــي تحريــر 

العالــم المســلم مــن أوضاعــه المتردية فــي الوقت 

رأس  إلــى  تفتقــر  المســلمة  البــاد  إن  الراهــن. 

المــال الكافــي؛ ولذلــك ينبغــي عليهــا أن تســتثمر 

مــا لديهــا فــي أعظــم مجــالات الاســتثمار عائــدًا 

ألا وهــو التعليــم. فــا يمكــن أن يقــوم اســتقال 

صحيــح مــن دون المقــدرة أو القــدرة علــى تطبيــق 

والاســتمرار  واســتخدامها  العلميــة  التقدميــات 

فــي تطويرهــا. 

أخــذ  الإســام  ظهــر  عندمــا  أنــه  ويــرى 

المســلمون فــي عهودهــم الأولــى علــى عاتقهــم 

خلفتــه  الــذي  العلمــي  التــراث  وتجميــع  دراســة 

الحضــارة الســابقة، فعــل المســلمون ذلــك دون 

يعجــزون  اليــوم  بالهــم  فمــا  خــوف،  ولا  تعصــب 

عــن اتخــاذ الموقــف تجــاه الحضــارة الأوروبيــة التــي 

طويلــة. حــدود  فــي  معهــا  يشــتركون 

)1)) علي عزت بيجوفيتش، الإعان الإسامي، )ص/86(.

 ليــس الســؤال المطــروح هــو مــا إذا كنــا نريــد 

قبــول العلــم والتكنولوجيــا، فــا مفــر مــن قبولهمــا 

إذا كنــا ســنفعل ذلــك بطريقــة إبداعيــة أم بطريقــة 

شــعور  نتيجــة  أم  وعــزة  بشــرف  ميكانيكيــة، 

بالدونيــة. الســؤال هــو فــي هــذا التطــور الحتمــي: 

أتضيــع هويتنــا أم إننــا ســنحافظ علــى شــخصيتنا 

وعلــى ثقافتنــا وقيمنــا؟ 

فــي ضــوء هــذه الحقائــق يمكننــا القــول واثقين 

إن التعليــم فــي العالــم المســلم الراهــن هــو أكثــر 

المؤسســات حاجــة إلــى تغييــر جــذري حاســم مــن 

الناحيــة الكيفيــة والكميــة. أمــا من الناحيــة الكيفية؛ 

فلكــي يتحــرر التعليــم مــن التبعيــة الروحيــة وفــي 

للأجانــب،  الماديــة  التبعيــة  مــن  الحــالات  بعــض 

ولكــي يبــدأ فــي خدمــة التربيــة لجميــع المســلمين 

شــعوبًا وأعضــاء فــي المجتمــع الإســامي. 

القضــاء  مــن  لا بــد  الكميــة  الناحيــة  ومــن 

أقصــر  فــي  المــدارس  فــي  المزمــن  العجــز  علــى 

المواتيــة  الظــروف  لخلــق  وذلــك  ممكــن؛  وقــت 

لإتاحــة التعليــم لجميــع الناشــئة ولجميــع الفئــات 

الســكانية، ويمكــن للمســاجد أن تقــوم مؤقتًــا بــدلًا 

مــن المــدارس بــأداء هــذه الخدمــة، فــإذا لــم نفشــل 

فــي برامجنــا التعليميــة فلــن نفشــل فــي أي مجــال 

آخــر)))).

ويجــب أن نشــير إلــى أن نظريــة بيجوفيتــش 

فــي التربيــة والتعليــم تتفــق إلــى حــد بعيــد مــع مــا 

قالــه )مقــداد يالجــن( عندمــا تحــدث عــن التربيــة 

لــو أردنــا بنــاء  أننــا  يــرى  الإســامية الأخاقيــة، إذ 

)))) علي عزت بيجوفيتش، الإعان الإسامي، )ص/107(.
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حضــارة إنســانية متقدمــة؛ علينــا أن نبدأ بالفرد أولًا 

ــن،  ــرًا لنفســه والآخري ــا خي ــه إنســانًا صالحً وبتكوين

وهــذا يكــون بالتعليــم والتربيــة الخيــرة، بتعليمــه 

مــا هــو خيــر ومــا هــو شــر، وأن تقــع حدودهمــا فــي 

ميــدان الســلوك الإنســاني، ثــم بتكويــن روح الخيــر 

يمكــن  ولا  منهــا.  الشــر  روح  ونــزع  نفســه  فــي 

تحقيــق ذلــك إلا بالتربيــة الأخاقيــة الســليمة منــذ 

الصغــر)))).

تهتــم  أن  يجــب  الإســامية  التربيــة  أن  ويــرى 

مــن  متكامــاً  إنســانًا  وتكوينــه  الطفــل  بتنشــئة 

جميــع النواحــي، مثــل: الناحيــة الاعتقاديــة والناحيــة 

العقليــة والروحيــة والأخاقيــة. مثــاً مــن الناحيــة 

ــا يخطــط  تربويًّ العقليــة وضــع الإســام منهجًــا 

لتنميــة القــدرات العقليــة ومداركهــا بحســب نمــو 

الطفــل، كذلــك اهتــم الإســام بالناحيــة الروحيــة 

عــن طريــق الاهتمــام بالنفــس مــن حيــث تطهيرهــا 

موضــوع  أن  إلــى  )يالجــن(  ويشــير  وتهذيبهــا. 

التربيــة الإســامية هــو الإنســان بــكل مــا تتضمنــه 

كلمــة الإنســان مــن معــانٍ واســتعدادات. ويجــب 

مــن وجهــة نظــره أن تكــون التربيــة متكاملــة تأخــذ 

فــي اعتبارهــا جميــع النواحــي عنــد الفــرد. ومــن أهــم 

جوانــب التربيــة الإســامية عنــده هــو تربيــة النفــس 

علــى الإيمــان لتحقــق لهــا الاطمئنــان)))).

)))) مقــداد يالجــن، دور التربيــة الأخاقيــة الإســامية فــي 
بنــاء الفــرد والمجتمــع والحضارة الإنســانية، دار الشــروق، 

1403، )ص/32(.

)))) مقــداد يالجــن، أهــداف التربيــة الإســامية وغايتهــا، 
عالــم الكتــب الســعودية، 2003، )ص/38(. أيضًــا انظــر جوانــب 
التربيــة الإســامية الأساســية، دار الريحــان، الريــاض. وأيضًــا 
ــم الكتــاب، )11)، الريــاض. التربيــة الأخاقيــة الإســامية، دار عال

الخاتمة

نســتخلص  أن  نســتطيع  مــا ســبق  مــن كل 

الآتيــة: النتائــج 

التقنــي  التعليــم  فــي  النظــر  إعــادة  أهميــة   -1

والكاســيكي، لأن التعليــم لــه دور فعــال ومحــوري 

فــي تقــدم وتطــور الأمــم، كمــا أنــه ســبب الحضــارة 

الاهتمــام  يجــب  كذلــك  بيجوفيتــش.  يــرى  كمــا 

بتربيــة النــشء منــذ الصغــر وجوهــر هــذه التربيــة 

هــو عــدم الاستســام وعــدم الخضــوع والخنــوع، 

بداخلهــم،  والتحــدي  النقــد  روح  بــث  يجــب  بــل 

الــروح الإبداعيــة وإطــاق قدراتهــم. وتنميــة 

)- تأكيــد الاهتمــام علــى دور الأســرة – المســجد 

– المدرســة، هــذا الثالــوث يمثــل أهميــة كبيــرة فــي 

فكــر بيجوفيتــش، ويؤكــد علــى أدوارهــم المحوريــة 

فالتعليــم  الإســامية،  الأمــة  نهضــة  بنــاء  فــي 

والتربيــة يبــدآن مــن الأســرة منــذ الصغــر وتتكامــل 

مصطلــح  أطلــق  إنــه  حتــى  المســجد،  دور  مــع 

لأهميــة  وذلــك  رســة(  )المســجد  ســماه  جديــد 

تكامــل دور المســجد مــع المدرســة فــي بنــاء الفــرد 

والمجتمــع.

)- تأكيــد بيجوفيتــش علــى النظــرة الإســامية 

للإنســان،  النظــر  فــي  أو  رؤيــة  فــي  المتكاملــة 

الإســام ينظر إلى الإنســان ككل متكامل، على أنه 

مركــب مــن جســد وروح يجــب الاهتمــام بمطالــب 

ــب، مــن  ــى جان الاثنيــن مــن دون تفضيــل جانــب عل

ــة  ــة المادي ــا نقــد بيجوفيتــش الحضــارة الغربي هن

ماديــان  أنهمــا  والحيــاة  الإنســان  فــي  تــرى  التــي 

فقــط ويســعيان إلــى اللــذة والمتعــة.
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مشــروع  منطلقــات  أهــم  مــن  أيضًــا   -(

بيجوفيتــش الفكــري -كمــا أكــد عليــه المفكــر عبــد 

الوهــاب المســيري فــي تقديمــه لكتــاب الإســام 

فكــر  فــي  الثنائيــات  هــو  والغــرب-  الشــرق  بيــن 

القطبيــة  أو  الثنائيــة  النظــرة  أي  بيجوفيتــش، 

للأشــياء.  النظــر  فــي  الأحاديــة  وليــس  الثنائيــة، 

مثــاً ثنائيــة الإنســان -الطبيعــة، الأخــاق النفعيــة- 

الأخــاق الروحيــة، هــذه الثنائيــات تؤكــد علــى تكامــل 

ــا واحــدًا أو أنــه ذو بعــد  الإنســان، وأنــه ليــس قطبً

واحــد. لــذا أوضــح المســيري فــي تقديمــه تأكيــد 

بيجوفيتــش علــى النمــوذج المــادي العدمــي فــي 

ماديــة  تقنيــة  حضــارة  وأنهــا  الغربيــة،  الحضــارة 

ليــس فيهــا روح أو قيــم. كذلــك يربط بيجوفيتش 

بيــن الديــن والأخــاق والفــن، وذلــك باســتخدامه 

المجــرد  النمــوذج  بيــن  ويميــز  المركبــة،  النمــاذج 

مــا  المعرفــي:  ســؤاله  فــي  المعيشــة  والتجربــة 

الإنســان؟

الإســامية  النهضــة  عوائــق  أهــم  مــن  إن   -(

نحــن  نظرتنــا  بيجوفيتــش-  نظــر  وجهــة  -مــن 

تكــون  نظرتنــا  لأن  الإســام،  إلــى  -المســلمين- 

أحاديــة الجانــب تنظــر إلــى الإســام علــى أنــه تعبــدي 

فقــط أي عبــادات، والحقيقــة غيــر هذا لأن الإســام 

يمثــل جانــب عبــادات ومعامــات، دنيــا وديــن.

)- إن مــن أهــم مرتكــزات النهضــة الإســامية 

ــد بيجوفيتــش ليــس  ــم، والقــرآن عن القــرآن الكري

مجــرد القــراءة والحفــظ فقــط بــل التدبــر والتأمــل، 

حيــاة  بــل دســتور  ــا،  ــا وجدانيًّ جانبًــا عاطفيًّ ليــس 

ومنظــم لــكل جوانــب الحيــاة.

)- التربيــة هــي لــب وجوهــر الديــن الإســامي، 

العليــا،  والمثــل  القيــم  تحقــق  التربيــة  هــذه 
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كل  علــى  يقــف  أن  الإســامي  النظــام  ووظيفــة 

ــة الخاطئــة ويصححهــا ويضعهــا فــي  ــواع التربي أن

الصحيــح. المســار 

)- أن كل عبــادة مــن العبــادات الإســامية لهــا 

مظاهــر  مجــرد  وليــس  روحيــة،  وأهــداف  جوانــب 

حــركات  مجــرد  ليســت  مثــاً  الصــاة  شــكلية، 

والتآخــي  لانضبــاط  مدرســة  هــي  بــل  ظاهريــة، 

ــزكاة ليســت مجــرد صدقــة، بــل  والنظــام. أيضًــا ال

هــي تمثــل التكافــل الاجتماعــي فــي أعلــى صــوره.

)- إذا أرادت الأمة أن تنهض من عثرتها عليها 

الاهتمــام بالتعليــم، ووضــع خطــط واســتراتيجيات 

ومناهــج تعليميــة متطــورة تتفــق مــع مقتضيــات 

أن  لا  أيضًــا،  الإســامية  البيئــة  ومــع  العصــر، 

نســتورد مناهــج مــن الخــارج لا تتناســب مــع البيئــة 

الإســامية.




